شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الحيض ] ( 5 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ. وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ. فَإِخْوَانِي فِي اللهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللهِ، أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ. وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ الْخَامِسُ مِنْ دُرُوسِ شَرْحِ كِتَابِ الْحَيْضِ مِنْ صَحِيحِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. وَقَبْلَ أَنْ أَبْدَأَ الدَّرْسَ أَذْكُرُ نُكْتَةً مِنْ نُكَاتِ الْمُبْتَدِعَةِ. الْمُبْتَدِعَةِ فِي كُلِّ عَصْرٍ يُهَوِّنُونَ مِنْ شَأْنِ السُّنَّةِ وَيَطْعَنُونَ فِي السُّنَّةِ وَأَهْلِهَا. فَبَعْضُ الْمُبْتَدِعَةِ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ قَالَ إِنَّ فِقْهَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ لَا يَخْرُجُ مِنْ سِرْوَالِ، مِنْ سِرْوَالِ امْرَأَةٍ. يَعْنِي أَنَّ كُلَّ فِقْهِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ فِي دَاخِلِ سِرْوَالِ الْمَرْأَةِ، الْحَيْضِ، النِّفَاسِ، أَحْكَامِ الْبَوْلِ، الْغَائِطِ، أَهَا مِثْلُ مَا قَالَهَا بَعْضُ الْمُبْتَدِعَةِ فِي عَصْرِنَا هَؤُلَاءِ، مَا عِنْدَهُمْ إِلَّا فِقْهُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ. أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ فَهَذَا شَأْنُ الْمُبْتَدِعَةِ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ. النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي حَدَّثَنَا عَنِ الْحَيْضِ. وَحَدَّثَنَا عَنِ النِّفَاسِ، هُوَ الَّذِي أَمَرَنَا بِالتَّوْحِيدِ. وَهُوَ الَّذِي جَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ. وَهُوَ الَّذِي أَمَرَ بِالصَّلَاةِ، هُوَ الَّذِي قَالَ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي». تَهْوِينُ شَيْءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ضَلَالٌ. هَذَا وَرَدَ، وَرَدَ عَلَى خَاطِرِي وَأَنَا أَقُومُ لِأَتَحَدَّثَ فِي فِقْهِ الْحَيْضِ. قَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. بَابُ دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ. وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ. وَتَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ أَثَرَ الدَّمِ. هَذَا التَّبْوِيبُ يُبَوِّبُ بِهِ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ فَإِنَّهَا تَدْلُكُ جَسَدَهَا، مَا يَكْفِي أَنْ تَصُبَّ الْمَاءَ فَقَطْ بَلْ تَدْلُكُ جَسَدَهَا بِالْمَاءِ. إِنَّ الْحَيْضَ نَجَاسَةٌ وَأَذًى. وَالتَّطْهِيرُ مِنَ الْحَيْضِ كَمَا أَنَّ نَجَاسَةَ الْحَيْضِ مُغَلَّظَةٌ فَالتَّطْهِيرُ مِنْهَا مُغَلَّظٌ فَهُنَا بَوَّبَ بِأَنَّهَا تَدْلُكُ جَسَدَهَا. وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ. كَيْفَ تَغْتَسِلُ. يَعْنِي بَوَّبَ بَعْدَهُ أُمُورًا. أَنَّهَا فِي حَالِ الِاغْتِسَالِ أَنَّهَا تَدْلُكُ جَسَدَهَا طَيِّبْ. وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ. كَيْفَ تَغْتَسِلُ. غُسْلُهَا مِنَ الْجَنَابَةِ مَعَ التَّدْلِيكِ. لَكِنْ يَبْقَى شَيْءٌ. الدَّمُ. وَلَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ. فَكَيْفَ تُطَهِّرُ الْمَحَلَّ مِنْهَا بَعْدَ طَهَارَتِهَا مِنَ الدَّمِ، الدَّمُ انْقَطَعَ لَكِنْ قَدْ تَبْقَى الرَّائِحَةُ. انْظُرْ لِأَدَبِ الْإِسْلَامِ وَلِنَظَافَةِ الْإِسْلَامِ وَلِكَرَامَةِ الْمَرْأَةِ فِي الْإِسْلَامِ. الْمَرْأَةُ عِنْدَ أَعْدَاءِ اللَّهِ سِلْعَةٌ. فَرْجٌ. يَعْبَثُ بِهِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ. وَإِنْ لَمَّعُوهَا فِي الْإِعْلَامِ وَإِنْ أَعْطَوْهَا الْمَلَايِينَ. وَإِنْ لَبِسَتْ أَفْخَمَ الثِّيَابِ هِيَ فِي النِّهَايَةِ فَرْدٌ يُعْبَثُ بِهِ هَذَا عِنْدَ أَعْدَاءِ اللَّهِ أَمَّا فِي الْإِسْلَامِ فَلَهَا كَرَامَتُهَا، لَهَا عِزَّتُهَا، لَهَا شَرَفُهَا. كَمَا قُلْتُ وَأُكَرِّرُ أَقُولُ هِيَ أُمٌّ وَأُخْتٌ وَبِنْتٌ وَزَوْجَةٌ. يَقُولُ وَتَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ أَثَرَ الدَّمِ. مَا هِيَ الْفِرْصَةُ؟ مَا هِيَ الْفِرْصَةُ الْفِرْصَةُ. وَالْفُرْصَةُ وَالْفِرْصَةُ. الْفَاءُ مُثَلَّثَةٌ لَكِنَّ الْكَسْرَ أَشْهَرُ. الْفِرْصَةُ مَعْنَاهَا قِطْعَةُ الْقُطْنِ أَوِ الصُّوفِ. تَأْخُذُ قِطْعَةً مِنَ الْقُطْنِ أَوْ قِطْعَةً مِنَ الصُّوفِ اللَّيِّنِ. لَيْسَ الصُّوفَ الْخَشِنَ. ثُمَّ تَتَّبِعُ أَثَرَ الدَّمِ أَيْنَ كَانَ الدَّمُ هَا دَمُ الْحَيْضِ أَيْنَ كَانَ فِي فَرْجِهَا مَعْنَاهَا أَنَّهَا تُطَهِّرُ فَرْجَهَا وَتُطَيِّبُ فَرْجَهَا بِهَذِهِ الْفِرْصَةِ الْمُمَسَّكَةِ. انْظُرْ. لِلطَّهارَةِ الحِسِّيَّةِ. مَعَ اهْتِمَامِ الإِسْلَامِ بِالطَّهارَةِ المَعْنَوِيَّةِ. يَعْنِي المَرْأَةُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا تَكُونُ فِي حَالَةِ هَمٍّ وَضِيقٍ وَنَكَدٍ، لِمَاذَا؟ لِلتَّغَيُّرِ الجُثْمَانِيِّ. وَلِلتَّغَيُّرِ الَّذِي طَرَأَ عَلَيْهَا بِسَبَبِ الحَيْضِ. تَتَأَذَّى مِنْ آلامِ الحَيْضِ، تَتَأَذَّى مِنْ خُرُوجِ دَمِ الحَيْضِ، تَتَأَذَّى مِنْ رَائِحَةِ دَمِ الحَيْضِ، فَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الحَيْضِ وَاغْتَسَلَتْ، أَوْ فِي أَثْنَاءِ الاِغْتِسَالِ أَوْ مَعَ الاِغْتِسَالِ تُطَهِّرُ فَرْجَهَا وَتُطَيِّبُ فَرْجَهَا بِمَاذَا؟ بِقِطْعَةِ قُطْنٍ مَمْزُوجَةٍ بِطِيبِ المِسْكِ أَوْ بِغَيْرِهِ مَمْزُوجَةٍ أَوْ مُعَطَّرَةٍ أَوْ طَيِّبَةٍ بِالعِطْرِ، هَذَا مَعْنَى الفُرْصَةِ المُمَسَّكَةِ. وَبَعْضُهُمْ قَالَ: الفُرْصَةُ المُمَسَّكَةُ بِمَعْنَى قِطْعَةِ القُطْنِ الَّتِي تُمْسَكُ، وَهَذَا يَعْنِي خِلَافَ خِلَافَ لِظَاهِرِ الحَدِيثِ وَظَاهِرِ الكَلَامِ، بَلْ هُنَا سَيَأْتِي أَنَّهُ قَالَ: فُرْصَةٌ مِنْ مِسْكٍ. وَبَعْضُهُمْ قَالَ: مِنْ مِسْكٍ أَيْ تُمَسَّكُ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا فُرْصَةٌ مُمَسَّكَةٌ أَيْ مُعَطَّرَةٌ وَمُطَيَّبَةٌ بِالمِسْكِ، قُلْتُ هَذَا مِنْ أَدَبِ الإِسْلَامِ الرَّفِيعِ فِي تَطْيِيبِ وَتَطْهِيرِ جَسَدِ الإِنْسَانِ خَاصَّةً المَرْأَةَ، الإِسْلَامُ يُرِيدُ المَرْأَةَ أَنْ تَكُونَ مُتَزَيِّنَةً، أَنْ تَكُونَ مُزَيَّنَةً، أَنْ تَكُونَ جَمِيلَةً. أَنْ تَلْبَسَ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ، لَكِنْ كُلُّ هَذَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِي دَاخِلِ البَيْتِ، وَأَنْ يَكُونَ التَّزَيُّنُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَهُوَ لِزَوْجِهَا، لَيْسَتْ تَعْرِضُ جَسَدَهَا كَمَا تَفْعَلُ عَبِيدَاتُ المَوْضَةِ وَعَبِيدَاتُ الشَّيْطَانِ. نَعَمْ الشَّيْطَانُ سَوَاءٌ كَانَ إِبْلِيسُ أَوْ أَمْرِيكَا أَوْ اليَهُودُ أَوْ المَوْضَةُ أَوْ يَعْنِي قُلْ مَا شِئْتَ فِي كَلِمَةِ الشَّيْطَانِ هَذَا، قُلْ مَا شِئْتَ. الإِسْلَامُ يُرِيدُ أَنْ تَكُونَ المَرْأَةُ مَصُونَةً وَلَكِنَّهَا كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ [الرحمن: 72] لِمَنْ؟ لِزَوْجِهَا. وَلِذَلِكَ فِي الطَّائِفَةِ الأُولَى قَالَ: ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: 56]. قَصَرَتْ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا وَقَصَرَتْ عَلَى زَوْجِهَا. فَالَّتِي قَصَرَتْ نَفْسَهَا بِرَغْبَتِهَا وَإِرَادَتِهَا أَكْرَمُ وَأَفْضَلُ مِمَّنْ قُصِرَتْ هَا مِمَّنْ قُصِرَتْ. فَقَاصِرَةُ نَفْسِهَا عَلَى زَوْجِهَا أَكْرَمُ مِنَ الَّتِي قَصَّرَتْ. الإِسْلَامُ يُرِيدُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَيَّنَ وَأَنْ تَتَطَيَّبَ وَأَنْ تَتَجَمَّلَ لَكِنْ بِشَرْطٍ أَلَّا يَكُونَ ذَلِكَ إِلَّا لِوَاحِدٍ فَقَطْ وَهُوَ لِلزَّوْجِ. أَمَّا أَنْ يَشُمَّ الزَّوْجُ رَائِحَةَ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَأَنْ يَسْمَعَ النَّكَدَ وَالْهَمَّ وَالْغَمَّ وَالنَّاسُ يَتَمَتَّعُونَ بِجَسَدِهَا أَوِ الذِّئَابُ الْبَشَرِيَّةُ تَتَمَتَّعُ بِجَسَدِهَا فِي الشَّارِعِ الشَّوَارِعِ وَالطُّرُقَاتِ فَهَذَا مِنْ فِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَيْسَ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الإِسْلَامِ. فَـ فِي التَّطَهُّرِ مِنَ الْحَيْضِ لَهُ أَدَبٌ. وَفِي أَنَّ الشَّرِيعَةَ الْكَامِلَةَ الْبَاقِيَةَ الْخَالِدَةَ لَمْ تَتْرُكْ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا وَعِنْدَنَا فِيهَا عِلْمٌ. انْظُرْ أَيْنَ دَخَلَتِ السُّنَّةُ دَخَلَتْ إِلَى عِنْدِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ مِنَ الْحَيْضِ فَإِذَا أَتَانَا آتٍ لِيَشُكَّ فِي عَقِيدَتِنَا أَوْ فِي مَنْهَجِنَا أَوْ فِي شَرِيعَتِنَا نَقُولُ اخْسَأْ عَدُوَّ اللَّهِ لِأَنَّ هَذِهِ الشَّرِيعَةَ شَرِيعَةٌ كَامِلَةٌ وَصَدَقَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عِنْدَمَا سُئِلَ لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ تَعْرِفُونَ الْخِرَاءَةَ يَعْنِي الْبِرَازَ. وَقَالُوا الْخِرَاءَةَ حَتَّى الْبِرَاطَ هَا قَالَ أَجَلْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَوْثٍ أَوْ عَظْمٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ اعْتِزَازًا بِالإِسْلَامِ نَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نَعْتَزَّ بِدِينِنَا أَنْ نَعْتَزَّ بِشَرِيعَتِنَا أَنْ نَشْعُرَ أَنَّنَا أَصْحَابُ حَقٍّ أَنَّنَا أَصْحَابُ مَنْهَجٍ أَنَّنَا أَصْحَابُ عَقِيدَةٍ أَنَّنَا أَصْحَابُ مِلَّةٍ لَيْسَ مُجَرَّدَ آآ مَسَائِلَ وَتُحْفَظُ نَعَمْ أَنْتَ صَاحِبُ دِينٍ صَاحِبُ مِلَّةٍ صَاحِبُ شَرِيعَةٍ كَامِلَةٍ تَعْتَزُّ بِهَا وَتَرْفَعُ رَأْسَكَ تُطَاوِلُ بِهِ السَّمَاءَ وَتُنَابِسُ بِهِ قِمَمَ الْجِبَالِ أَنَّ اللَّهَ اخْتَصَّ بِأَنَّكَ مُسْلِمٌ وَأَنَّكَ عَلَى السُّنَّةِ فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُحْيِيَنَا وَأَنْ يُمِيتَنَا عَلَى الإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ وَكَفَى بِهَا نِعْمَةً فَانْظُرْ كَيْفَ دَخَلَ إِلَى أَيْنَ دَخَلَ وَانْظُرْ إِلَى تَبْوِيبِ الإِمَامِ الْعَالِمِ الرَّبَّانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ الإِمَامِ الْبُخَارِيِّ بَابُ دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْحَيْضِ تَدْلُكُ نَفْسَهَا وَأَنْ تُطَيِّبَ نَفْسَهَا وَأَنْ تُنَظِّفَ نَفْسَهَا وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ تَغْتَسِلُ بِأَنَّهَا تَتَوَضَّأُ وَتَفُكُّ شَعْرَهَا إِذَا كَانَ ضَفَائِرَ فَأَنْ يَفُكَّ الشَّعْرَ. وَلَا يَبْقَى الضَّفَائِرُ إِلَّا فِي الْجَنَابَةِ، أَمَّا فِي الْحَيْضِ فَتُفَكُّ الضَّفَائِرُ وَيُصَبُّ الْمَاءُ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ عَلَى الرَّأْسِ، ثُمَّ تَبْتَدِئُ بِالْيَمِينِ فَالشِّمَالِ، ثُمَّ يُصَبُّ عَلَى الْبَدَنِ كُلِّهِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَتَطَهَّرُ تَتَرَّجَحُ سَوَاءٌ فِي أَثْنَاءِ الْغُسْلِ، سَوَاءٌ قَبْلَ الْغُسْلِ، سَوَاءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ، بِمَاذَا؟ بِقِطْعَةِ قُطْنٍ مَمْزُوجَةٍ بِطِيبٍ وَلْيَكُنْ مِنْ طِيبِ الْمِسْكِ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى. مَنْ يَحْيَى؟ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ الْمُلَقَّبُ بِخَطٍّ. تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ. إِيشْ؟ لِمَاذَا لَا يَكُونُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ؟ هَذَا مُسْتَحِيلٌ. حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، مَتَى وُلِدَ الْبُخَارِيُّ وَمَتَى تُوُفِّيَ الْقَطَّانُ؟ أَفْضَلُ يَا مُحَمَّدُ. >> لَا، مَتَى وُلِدَ الْبُخَارِيُّ وَمَتَى تُوُفِّيَ الْقَطَّانُ؟ الْبُخَارِيُّ تُوُفِّيَ وُلِدَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ، وَالْقَطَّانُ يَعْنِي مَاتَ الْقَطَّانُ وَالْبُخَارِيُّ يَلْعَبُ طِفْلٌ. خَطَأٌ، مَنْ قَالَ لَكَ هَذَا الْكَلَامَ؟ هَذَا لَا يُوجَدُ فِي الْكِتَابِ، أَنْتَ وَهِمْتَ. إِيشْ؟ >> نَعَمْ أَبُو نُعَيْمٍ، أَمَّا الْقَطَّانُ لَا، لَيْسَ مَشْيَخَ الْبُخَارِيِّ يَقِينًا. هُوَ مِنْ شُيُوخِ شُيُوخِهِ وَيَأْتِي ثَانِيًا. يَعْنِي يَأْتِي بَعْدَ رَجُلٍ، يَعْنِي هُوَ مِنْ مَشَايِخِ أَحْمَدَ مَشَايِخِ ابْنِ مَعِينٍ، مَشَايِخِ ابْنِ الْمَدِينِيِّ، مَشَايِخِ مُسَدَّدٍ، مَشَايِخِ أَيْ يَعْنِي أَيْ. عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيِّ، مَشَايِخِ أَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، أَمَّا شَيْخُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، أَمَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخًا لِلْبُخَارِيِّ فَحَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. فَإِنْ وَجَدْتَ فِي كِتَابٍ أَنَّهُ مِنْ كِبَارِ مَشَايِخِ الْبُخَارِيِّ فَإِمَّا أَنَّهَا أَنَّكَ وَهِمْتَ، وَإِمَّا أَنَّ مَا فِي الْكِتَابِ بَاطِلٌ، وَلَا أَظُنُّ عَالِمًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ يَذِلُّ هَذِهِ الذِّلَّةَ الَّتِي ذَكَرْتَهَا. نَعَمْ. قَالَ حَدَّثَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَالْقَطَّانُ قَرِينَانِ، وَلَا نَعْلَمُ رِوَايَةً لِلْقَطَّانِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. نَعَمْ، ابْنُ عُيَيْنَةَ سُفْيَانُ. ابْنُ عُيَيْنَةَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْهِلَالِيُّ الْمَكِّيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ. وَالْقَطَّانُ أَيْضًا تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ. عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ. مَنْصُورُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ طَلْحَةَ بْنِ الْحَارِثِ الْعَبْدَرِيِّ. وَهِيَ أَيْضًا صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ ابْنِ عُثْمَانَ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْعَبْدَرِيِّ. وَصَفِيَّةُ أَشْهَرُ مِنْ زَوْجِهَا، صَفِيَّةُ أَشْهَرُ مِنْ زَوْجِهَا. مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ قُرَشِيَّةٌ. وَمَنْصُورٌ تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ وَمِئَةٍ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قُلْنَا فِي تَرْجَمَةِ. مَنْ. عِنْدَمَا قَالَ مَنْ قَالَ: "عَنِّي ابْنَ فُلَانَةَ فَقَدِ اغْتَابَنِي". اسْمَعْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مَنْ؟ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عُلَيَّةَ. قَالَ: مَنْ قَالَ عَنِّي ابْنَ عُلَيَّةَ فَلَيْسَ فِي حِ فَقَالَ: شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: هَذِهِ زَعَارَةٌ مِنْكَ، يَعْنِي سُوءُ خُلُقٍ. أَمْرٌ اشْتُهِرْتَ بِهِ، فَكَيْفَ الْحِيلَةُ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الزُّبَيْرُ ابْنُ صَفِيَّةَ، وَعَمَّارٌ ا وَبِلَالٌ ابْنُ حَمَامَةَ، وَ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةَ» طَيِّبٌ، وَكَذَلِكَ هُنَا مَنْصُورُ ابْنُ صَفِيَّةَ. مَنْصُورُ ابْنُ صَفِيَّةَ. وَالْأَصْلُ أَنَّ الرَّجُلَ يُنْسَبُ لِمَنْ؟ لِأَبِيهِ. إِلَّا إِذَا كَانَتِ الْأُمُّ أَشْهَرَ، وَفِي الْآخِرَةِ أَفْضَلُ. يُنَادَى بِاسْمِ مَنْ؟ بِاسْمِ أَبِ أَمْ بِاسْمِ أُمِّهِ؟ نَعَمْ بِاسْمِ الْأَبِ أَمْ بِاسْمِ الْأُمِّ؟ عِنْدَ عَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ بِاسْمِ الْأُمِّ وَهَذَا خَطَأٌ. لَا يُوجَدُ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، إِنَّمَا يُنَادَى خَاصَّةً إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنَا لَكُمْ مِنْهُمْ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيْهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الرَّجُلَ يَمِيلُ إِلَى أَنْ يُسَمَّى بِاسْمِ أَبِيهِ وَلَا يُنَادَى عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ بِاسْمِ أُمِّهِ. فَ مَثَلًا عِنْدَمَا تَدْعُو امْرَأَةٌ لِإِنْسَانٍ مُحَبَّبٍ إِلَى قَلْبِهَا تَقُولُ فُلَانُ ابْنُ فُلَانَةَ. هَذَا عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْمِصْرِيَّاتِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَدْعُوَ وَأَنْ تَتَشَدَّدَ فِي الدُّعَاءِ وَأَنْ يَعْنِي تَأْخُذَ يَأْخُذَهَا الْإِقْبَالُ الشَّدِيدُ فِي الدُّعَاءِ فَتَقُولُ فُلَانُ ابْنُ فُلَانَةَ. هَاهْ مَا تَقُولُ ابْنُ فُلَانٍ، وَاشْتُهِرَ عِنْدَ الْعَوَامِّ أَنَّهُ يُنَادَى بِاسْمِ أُمِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا يُنَادَى بِاسْمِ أَبِيهِ: يَا فُلَانُ ابْنَ فُلَانٍ. عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ الْعَبْدِيَّةِ. عن عائشةَ رضي الله عنها أمِّ المؤمنين أمِّ عبدِ اللهِ. المتوفَّاةِ سنةَ 57 من هجرةِ سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وآلهِ وسلم. أعلمُ امرأةٍ ولدتها حواءُ، أعلمُ بناتِ حواءَ رضي الله عنها، لا يوجد على وجهِ الأرضِ أعلمُ بدينِ دينِ اللهِ في النساء من عائشةَ. أعلمُ امرأةٍ على وجهِ الأرضِ. والعجيبُ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم تزوجَ بها وهي بنتُ تسعِ سنين، ما زلتُ أكررُ وماتَ عنها وهي بنتُ 18 عامًا وأربعةِ أشهرٍ، فمن حاولَ أن يشككَ في هذا هو مُغرضٌ ومُلبِّسٌ وتابعٌ لأعداءِ اللهِ. لأنها هي التي حكت عن نفسها رضي الله عنها وأرضاها، والإنسانُ أعلمُ الناسِ بنفسهِ. أعلمُ الناسِ بنفسكَ أنتَ. فهي التي ذكرت ذلك عن نفسها رضي الله عنها وأرضاها وطيب ثراها. وهي زوجةُ وحبيبةُ رسولِ ربِّ العالمين في الدنيا وفي الآخرةِ خلافًا للرافضةِ فهي أعدى امرأةٍ لهم على وجهِ الأرضِ. هي وأبوها والفاروقُ. ولا حظَّ في الإسلامِ لمن يبغضُ عائشةَ وأبا بكرٍ وعمرَ ويكفرُ هؤلاءِ السادةَ الكرامَ. إنَّ امرأةً سألت النبيَّ صلى الله عليه وآلهِ وسلم قيلَ أسماءُ بنتُ عُميسٍ وقيلَ أسماءُ بنتُ شكلٍ عن غُسلِها من المحيضِ فأمرها أنا قلتُ أسماءُ بنتُ عُميسٍ أسماءُ بنتُ يزيدَ ابنِ السكنِ أسماءُ بنتُ السكنِ يعني قيلَ أسماءُ أسماءُ بنتُ شكلٍ وقيلَ أسماءُ التي يقالُ لها التي خطيبةُ النساء أسماءُ بنتُ يزيدَ ابنِ السكنِ نختلفُ فيها بين أهلِ العلمِ هذه أوك عن غُسلِها من المحيضِ فأمرها كيف تغتسلُ قال توضَّئي وضوءَكِ للصلاةِ وثم ثم صبِّي الماءَ على رأسِكِ ثلاثًا ثم اليمينَ فالأيسرَ. وقال لها من جملةِ ما قال عليه الصلاةُ والسلامُ خذي قال خذي فُرصةً من مِسكٍ. وهناك من يقول: فُرْصَةٌ من مِسْكٍ طَيِّب، وهناك من يقول: من مَسَك من مَسَك، يعني من قَطَعَهُ من الجلد، وهناك من يقول: من مَسَك والذي يظهر أن الصواب أنها: من مِسْك أنها من مِسْكٍ، بحيث تُطَيِّبُ نفسها وتُعَطِّر نفسها فتتطهَّرُ بها. جواز الفتوى في أمور الحيض والسؤال عن كيفية الاغتسال من الحيض. طيب. ثم أمرها بأن تَتَّبِعَ أثر الدم. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تَطَهَّرِي بها. قالت: كيف؟ قال: سُبْحَانَ الله! تَطَهَّرِي. التعجب عند السؤال الذي يُسْتَحَى منه، والتسبيح ومن سُنَنِ المسلمين أنه في الأمر الذي يتعجب منه أو يفرح به أن يُسَبِّح وأن يُكَبِّر. ها وغيرهم لهم شأن آخر. فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قالت: قال: سُبْحَانَ الله! وهذا من عظيم حيائه عليه الصلاة والسلام. هل لم يكن عندها حياء؟ نعم عندها حياء، لكن هي تريد أن تتفقه في دينها. دفعها الفقه في الدين إلى أن تسأل عن كيفية استحى منها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المفتي إذا سُئِلَ فليجب. فإذا وصل إلى حد يستحي منه فليسبح وليقف. فليسبح وليتوقف. ما يتخطى الأمر، خاصة في مثل هذه الأمور التي يستحي منها، وما زالت أمور النساء يستحي في كثير منها، والحياء كله خير. قال: سُبْحَانَ الله! تَطَهَّرِي. تطهري طهري نفسك، وهي تقول: كيف؟ هي تريد أن تأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم الكيفية. ورضي الله عنها، وهذا من حرص نساء الصحابة رضي الله عنهن وعليهم على الخير، ما يقال أنها لم يكن عندها حياء، إذ كيف تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الوالد والشَّفوق الحنون الرحيم بالأمة. وهي تريد أن تتعلم، وأنه لا حرج على الإنسان أن يسأل حتى فيما يستحي منه، وعلى المفتي أن يجيب، إلا إذا دخل إلى ما يكون يعني الحياء فيه فليُلَمِّح. أو يُسبِّح ويتعجب إذا خُطِيَ الأمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول: «خُذي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ أَوْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا». قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري به، تقول: كيف؟ ويقول: تطهري، هي تقول: كيف؟ هو يقول: تطهري بناءً على أن النساء عرفن كيف تتطهر، كيف كيف تنظف نفسها، كيف تطيب نفسها، وهي تريد أن تعرف الكيفية التفصيلية من النبي صلى الله عليه. إذاً هذا لا ينافي الحياء عندها لأنها صحابية طيبة، وهذا لا ينافي الدين لأنها في مقام التعلم، وأنه لا يمنع من العلم الاستحياء. والكبر لا ينال العلم مُستَحي ولا مُستَكبر. فهي أرادت أن تتعلم، وأن تتعلم في أمر عبوديتها التي تحتاج فيها لأنها تحتاج ذلك كل شهر، فأرادت أن تتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا وصل الأمر إلى قمة الحياء، وكان أشد حياءً عليه الصلاة والسلام من العذراء في خِدْرِها. العذراء يعني البنت التي قاربت الزواج في الأيام الأولى كان عندها حياء، أما الآن إلى الله وحده المشتكى. فاجتذبتها تعال، من التي اجتذبتها؟ عائشة، يعني اجتذبتها بشدة فاجتذبتها إليه فقلت: تتبعي بها أثر الدم. أين أثر الدم؟ في فرجها. إذاً كأنها تقول: طيبي وامسحي ونقي بها فرجك. الرسول صلى الله عليه وسلم استحي أن يصرح بهذا. عليه الصلاة والسلام، عائشة فيه ماذا؟ فيه أن العالم الكبير إذا كان أحد أتباعه وتلاميذه بجواره واستحيا أن يتكلم الكبير في شيء أو أنه تكلم بكلام مجمل فللطالب أو التابع أن يفصل ما أجمل العالم إذا كان مما يحتاج إليه، يعني هو أجاب. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: «تَطَهَّرِي بِهِ». قالت: كيف أتطهر؟ قال: «تَطَهَّرِي بِهِ». قالت: كيف؟ قال: «سُبْحَانَ اللَّهِ! تَطَهَّرِي». أعرض عنها. فاجتذبتها عائشة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وأوضحت لها رضي الله عنها وأرضاها. النووي رحمه الله تعالى يقول: والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على الصحيح، وقيل لكونه أسرع إلى الحبل. يعني لكن هذه المسألة المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وقد تكون بكراً لا تحتاج إلى حك، فالأمر المعتبر أنه مما يعني يبعد رائحة الروائح الكريهة وأيضاً فيه الرفق بالمتعلم، الرسول عليه السلام «تَطَهَّرِي بِهَا، كيف تَطَهَّرِي بِهَا، كيف تَطَهَّرِي؟ سُبْحَانَ اللَّهِ! تَطَهَّرِي بِهَا» فكان رفيقاً عليه الصلاة والسلام، وهنا ينبغي أن يرفق بطلاب العلم وطلاب الخير وألا يشدد عليهم دائماً، هذا منافي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بـ الأصل الرفق إلا إذا احتيج للشدة في بعض الأحيان فلا حرج في مثل ذلك، أيضاً كما قلنا أن الـ يعني أن الطالب أو التابع يجوز أن يوضح ما أجمله شيخه ومعلمه ولو كان ذلك في مجلسه. آ مطلوب من الإنسان أن يستر عيوب المرأة أمرت بإزالة الرائحة الكريهة والحيض مما جبلت عليه كل النساء، هذا أمر كتبه الله على بنات حواء، فما يعني ما ينبغي أن تقول خلاص طالما أنه كتب علينا فلتبقى رائحته وليبقى أثره، لا، فإذا كان هذا الأمر الجبلي يزال ويستر فما بالك ببقية العيوب، لكن ليس العيب المقصود أن الإنسان يظهر ما لا يبطن، لا، إنما هناك عيوب قد توجد فينبغي أن يسترها ونسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره الجميل. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قلنا حسن خلقه ورحمه رحمته عليه الصلاه والسلام وعظيم حلمه إذ أن المرأة تسأل عن كيفية شيء يستحي عليه الصلاة والسلام أن يُجيب، ولا تقول كيف. كيف؟ وهو ما يزيل عن فِطْرَتِها، لِمَا تَعَجَّبَ، قال: سبحانَ الله، فَطَهُرَ، فانتبهت أم المؤمنين عائشة على صِغَرِ سِنِّها رضي الله عنها، وهذا أيضاً فيه منزلة عائشة رضي الله عنها من الفقه والعلم، حتى في مقام سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب غسل المحيض. باب غسل المحيض. المحيض والحيض. المحيض والحيض، هنا باب غسل المحيض، كيف تطهر نفسها من أثر الحيض. وهناك بود بأنها تدلك نفسها مع أن الحديث مع أن الحديث مع أن الحديث ماذا؟ لا يوجد فيه أنها اغتسلت وأنها ااا تدلك وأنها فكيف يجمع هنا ابن حجر رحمه الله؟ ماذا يقول؟ يقول: المصنف جرى على عادته في الترجمة بما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يريده. وإن لم يكن المقصود منصوصاً في مساق وبيان ذلك أن مسلماً أخذ هذا الحديث، أخرج هذا الحديث من طريق ابن عيينة عن منصور يعني نفس الطريقة التي أخرجه منها المصنف فذكر بعد قوله كيف تغتسل ثم تأخذ زاد ثم الدال على تراي تعليم الأخذ عن تعليم الاغتسال. ثم رواه من طريق أخرى عن صفية عن عائشة وفيها شرح كيفية الاغتسال المسكوت عنها في رواية منصور ولفظه فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها أي أصوله ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة، فهذا مراد الترجمة الاشتمالي على كيفية الغسل والدلك، وإنما لم يخرج المصنف هذه الطريق لكونها من رواية إبراهيم بن مهاجر عن صفية وليس هو على شرطه. فهمتم هذا؟ يعني أن لا يوجد كيفية الغسل في هذا الحديث. لكن البخاري قلت مراراً وتكراراً البخاري عقلية. عظيمةٌ جدًّا. وعقليةٌ من عقليات الفطاحلة. وفقهه في تبويبه. منها أنه يبوب تبويبًا النص الذي يذكره لا يدل على التبويب. لكن للحديث حديث بقية قد توجد عنده أو عند غيره من المؤلفين طيب يكون فيها هذا النص. إذا هو في تبويبه يميل إلى الإجمال وإلى الخفاء وإلى البعد ليشحذ الهمم وليبني مجتهدًا ويريد أن يبني مجتهدًا، يريد من خلال دراستك لكتابه أن تتعلم كيف تستنبط الأحكام الشرعية. يعني ما ما يعطيك المسألة واضحة، لا هو يريد أن يجعلك تفكر وتتعب وتجد وتجتهد من أجل أن تصل إلى الاستنباط بنفسك، يعني تدريب عملي على الاجتهاد في الفقه. قال رحمه الله: باب غسل المحيض، هناك الدلك وكيفية الغسل، فرقه الممسكة، كيف غسل محيض سيذكره البشر، قال حدثنا مسلم هو صاحب الصحيح. الإمام مسلم المشهور. نعم. لا، الإمام البخاري يقول حدثنا مسلم. فمسلم هذا هو الإمام مسلم بن الحسين صاحب الصحيح. ما تدري؟ ها أحسنت أنك قلت لا تدري، نعم. ها كله سيقول لا، تفضل. إيش؟ مسلم تلميذ البخاري. لكن مسلم هنا من يقول حدثنا مسلم هو كل مسلم ستجدونه تقول هو صاحب إسلام هذا مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي أبو عمرو البصري المتوفى سنة 22 و2 مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي أبو عمرو البصري. قال حدثنا وهيب وهيب ابن خالد ابن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري المتوفى سنة 65 و سبحان الله. قبيلة باهلة من أخص قبائل العرب. قيل لبعض الأعراب: أيسرك أن تكون من باهلة وأن تدخل الجنة؟ قال بشرط ألا يعلمنا، ألا يعلم أهل الجنة أني من باهلة. يعني بشرط ألا يعلموا أنني من باهلة، مع أن منها بعض الصحابة، أبو أمامة الباهلي، ومنها فطاحل قتيبة بن مسلم الباهلي، لكن كان يضرب بها المثل في الخسة. والحقارة بين قبائل العرب، ومع ذلك وهيب بن خُليد مولى من مواليهم، ورفع الله شأنه بماذا؟ بالعلم وليس بالنسب. نسب حقير، لكن شرف العلم أن العلم رفع شأنه. فأصبح أصبح شيخاً لمشايخ البخاري، وهيب ابن خالد ابن عجلان الباهلي مولاهم أبو سلمة البصري المتوفى سنة 65، وقال حدثنا منصور منصور ابن صفية الذي هو منصور بن عبد الرحمن الحجبي. الحجبي نسبة إلى حجابة الكعبة. توفي سنة سبع أو 38 وعن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار وهي تقول رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين كنا متجرئات رضي الله عنهن على السؤال قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثاً يعني أمرها ثلاثاً ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم استحي فأعرض الوجه أو قال توضأي بها فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثنا وهنا البخاري يبوب ويستنبط أحكاماً متعددة من حديث واحد قال رحمه الله تعالى: "باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض" باب انتشاط المرأة يعني تسرح وتمشط شعرها وتتزين إن كانت متزوجة باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض أنها إذا اغتسلت من محيضها فلا حرج عليها أن تنتشط وأن تتزين خاصة إذا كانت هنا الحديث الذي سيذكره ليس فيه صراحة وسنذكر الحديث ونوضح قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري المتوفى سنة 223 قال حدثنا إبراهيم ها عندنا اثنان: إبراهيم ابن سعد، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وإبراهيم بن سعد ابن أبي وقاص. فمن وهذا زهري وهذا زهري. فهل هو ابن سعد بن أبي وقاص؟ أم إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف؟ إبراهيم سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، لأن إبراهيم بن سعد أرفع، أرقى درجة. وهذا أنزل. توفي سنة 285 و1 قال: حدثنا ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الزهري، إذا هنا زهري عن زهري. زهري عن زهري. بنو زهرة. أنت بنو زهرة؟ من أي القبائل؟ إيه، إيش؟ ارفع صوتك. بنو زهرة. الزهريون. من أي القبائل؟ من قبائل عم أم عبد؟ من عبد أم من غطفان؟ أم من قريش؟ من قريش، من أي قريش؟ نعم. زهرة بن كلاب، ماذا يعني جئت بجديد؟ بنو زهرة من هم؟ أم النبي صلى الله عليه من بني زه سعد بن أبي وقاص زهري، وعبد الرحمن بن عوف وابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله المتوفى سنة 124 في نهايتها أو 125 في بدايتها. الإمام الكبير أبو بكر عن عروة، عروة بن الزبير ابن العوام الأسدي أبو عبد الله المتوفى سنة 94. امنع عائشة رضي الله عنها خالتها. عائشة قالت: عروة، عروة أم أسماء بنت أبي بكر. قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع. فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، اختلف هل هي كانت محرمة بالحج أم كانت محرمة بالعمرة؟ هي أحرمت بعمرة، ثم العمرة هذه لما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون حَجَّ وقد أهدى ذَبْحًا عنها عليه الصلاةُ والسلام. ببقرةٍ ثم أذن لها أن تأتي بالعمرة. التي لم تؤدِّها بسبب الحيض من التنعيم. فعُمرة التنعيم ونحن بيننا وبين رمضان، أسألُ الله أن يكون شهر خير وبركة وتقوى وإيمان ورفعة وعلوم للأمة. يبقى تقريبا تسعة عشرة أيام تقريبا وتبتدئ العمرة، هو يكثر السؤال حول عمرة التنعيم. فهي بدعة. عمرة التنعيم بدعة. السفرة لا تكون إلا لعمرة واحدة إلا أن يخرج إلى الميقات. إلا أن يخرج إلى الميقات يرجع إلى المدينة ويبيت ليلة أو يجلس ساعتين أو أكثر أو أقل ثم يذهب إلى آبار علي ويحرم بعمرة أخرى فهذا لا حرج لأنه رجع إلى الميقات، أما عمرة التنعيم فهي عمرة الحائض. عمرة الحائض ليست في الرجال لأن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما دخل مع أخته بغير إحرام. فلو كانت جائزة للرجال لأمره النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت جائزة للأمة لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمرها مع عائشة أيضا، لكن أراد أن يطيب خاطر عائشة رضي الله عنها عندما قالت يا رسول الله أكل نسائك ترجع بحج وعمرة أرجع بحجة فقط فقال يا عبد الرحمن اذهب بأختك واعتمرها من التنعيم. لأن التنعيم هو أول الحل، أول الحل التنعيم. يعني بين تقريبا مثلا كل متر في حدود متر مترين هنا هنا الحل وهنا الحرم يبدأ الحرم المكي من بعد التنعيم مباشرة. فالذين يذهبون لعمرة التنعيم هذه عمرة البدعة. لا يجوز لأحد إذا وفقه الله للعمرة أن يذهب للتنعيم ويقول أنا سآتي بعمرة لوالدي ولأمي وجدتي ولخالتي ولعمتي وإن كان متزوجا وزوجته تقول طب عمرة ليه؟ يقول العام القادم إن شاء الله لعلها أن تموت. الله المستعان الله المستعان. قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق. الحَجُّ، لكن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أهدى عنها بَقَرَة. فزعمتْ. زعمتْ يعني قالتْ. ﴿زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبۡعَثُواْۚ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي﴾ لا تبعثنَّ. فزعمتْ أنها حاضتْ، عروة يقول: زعمتْ عائشةُ أنها حاضتْ ولم تطهرْ حتى دخلتْ ليلةَ عرفة، فقالتْ: يا رسولَ الله، هذه ليلةُ عرفة، وإنما كنتُ تمتعتُ بعمرةٍ. فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "انقُضي رأسَكِ وامتشِطي"، انتبه، "انقُضي رأسَكِ وامتشِطي وأمسِكي عن عمرتِكِ"، ففعلتْ، فلما قضيتُ الحجَّ أمرَ عبدَ الرحمنِ عبدَ الرحمنِ ابنَ أبي بكرٍ ليلةَ الحَصْبَةِ التي يقيلها المُحَصَّبُ فاعمرني من التنعيمِ مكانَ عمرتي التي نُسِكْتُ، يعني مكانَ العمرةِ التي يعني ا يعني أتتْ بها العمرةُ التي أتتْ بها من أتتْ بها من أين؟ من التنعيمِ التي كانتْ مقابلَ عمرتِها التي لم تؤدِّها. طيب. هنا السؤالُ هو قال: بابُ انتشاطِ المرأةِ عندَ غسلِها من الحيضِ من المَحيضِ. أين التبويبُ هنا؟ يعني أين الدليلُ هو يتكلمُ عن ماذا؟ فقال لها: "انقُضي رأسَكِ وامتشِطي وأمسِكي عن عمرتِكِ". إذا هي ستغتسلُ وتتمشطُ من أجلِ ماذا؟ من أجلِ الإهلالِ بالحجِّ. بعضُ أهلِ العلمِ قال: إذا كان الانتشاطُ من أجلِ سُنَّةٍ فمن بابِ أولى بعدَ الحيضِ لأنه فرضٌ، الاغتسالُ للحجِّ سُنَّةٌ والاغتسالُ من المَحيضِ فرضٌ. فإذا كان الانتشاطُ من السُنَّةِ مستحبًّا فمن بابِ أولى أن يكونَ من الغسلِ الفرضِ، هذا قولُ ابنِ حجرٍ رحمهُ اللهُ يقول: "وقد ورد الأمرُ بالاغتسالِ صريحًا في هذه القصةِ فيما أخرجهُ مسلمٌ من طريقِ أبي الزبيرِ عن جابرٍ ولفظُهُ: "فاغتسلي ثم أهِلِّي بالحجِّ"، فكان البخاريُّ جرى على عادتِهِ في الإشارةِ إلى ما تضمنهُ بعضُ طرقِ الحديثِ وإن لم يكن منصوصًا فيما ساقَهُ. يعني هو إيه ماذا يشير؟ إلى بعض ألفاظ الحديث التي لم يسقها من أجل أن تبحث ومن أجل أن تتعب ومن أجل أن تتفقه. وهنا ماذا قال؟ باب انتشاط المرأة عند الغسل من المحيض، أين هو؟ هي ستغتسل لما لأي شيء؟ للإهلال بالحج. ستغتسل للإهلال بالحج. [موسيقى] وليس للمحيض، فلما كانت ستغتسل للإهلال بالحج ستمشط رأس رأسها. طب وللمحيض إذا كان للحج فمن باب أولى للمحيض، هذا أمر الأمر الأعظم عند البخاري أنه المحرم. الحديث أن في بعض ألفاظه أنه ماذا؟ أنه جرى على عادته في الإشارة وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «فاغْتَسِلِي ثم أَهِلِّي بالحج». أفضل. >> سأجيبك، حضّر بس أنتهي من أنتهي إن شاء الله. وسأجيبك حاضر حاضر. سأجيبك حاضر إن شاء الله. قال رحمه الله: باب نقض المرأة شعرها عند غسل الحيض غسل غسل المحيض. عندما تأتي لتغتسل من المحيض هل يجب عليها أن تفك ضفائرها؟ إن كان لها ضفائر. هل تفك إن كانت ربطت إن كانت وضعت شيئاً على رأسها على شعرها؟ يعني يجعله متماسكاً. هل ويجب عليها؟ هذا مراد البخاري، باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، قال حدثنا عبيد بن إسماعيل الهباري القرشي المتوفى سنة 52 و200. قال حدثنا أبو أسامة حماد ابن أسامة الكوفي القرشي مولاه. المتوفى سنة 11 و180 سنة روى عن هشام بن عروة 600 حديثاً. عليه رحمه الله. عن هشام، هشام من؟ ابن عروة، أنا قلت روى عن هشام بن عروة إذاً هذا هشام ابن عروة ابن الزبير توفي سنة خمس أو 46 أو 100 عن أبيه عروة بن الزبير توفي سنة 94 عن عائشة رضي رضي الله عنها قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أحب أن يهل بعمرة فليهلل». يعني الذي يريد أن يجعلها عمرةً أن يجعلها عمرة. فإني لولا أني أهديت لأحللت بعمرة، فأهلَّ بعضهم بعمرة وأهلَّ بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهلَّ بعمرة، تلف هل أهللت بعمرة أم أهللت بحج؟ وهي يعني أهلَّت بعمرة ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعلها حجاً، ثم أمر عبد الرحمن بماذا؟ بأن أن يعمرها من التنعيم، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: دعي عمرتك، اتركي العمرة وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج، وانقضي رأسك. إذًا هنا الأمر بنقض الرأس، ما معنى نقض الرأس؟ إن كانت وضعت عليه شيئاً يعني يلبده، تلبد الشعر أو إذا كانت ضفرته فكل هذا يجب أن يفك وأن ينقض بهذا الأمر النبوي الشريف. فانقض وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج ففعلت. حتى إذا كان ليلة، حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي قال هشام هشام من؟ >> ابن عروة أحسنت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة ال حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قال هشام هشام بن عروة ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم وَلَا لَا وَلَا صَوْمَ وَلَا صَدَقَةَ، يَعْنِي لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَدْ أَهْدَى عَنْهَا وَذَبَحَ عَنْهَا بَقَرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا، ثُمَّ الْعُمْرَةُ الَّتِي أُدِّيَتْ أُدِّيَتْ بَعْدَ الْحَجِّ وَلَيْسَتْ قَبْلَ الْحَجِّ، لِأَنَّ الْعُمْرَةَ إِذَا أُدِّيَتْ بَعْدَ الْحَجِّ تَخْتَلِفُ عَنِ الْعُمْرَةِ الَّتِي تُؤَدَّى بَعْدَ الْحَجِّ الظَّاهِرُ. الْحَدِيثُ يُفِيدُ وُجُوبَ نَقْضِ الشَّعْرِ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ نَقْضَ الشَّعْرِ لِلْحَائِضِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَلَيْسَ عَلَى الْوُجُوبِ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ظَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: لَا، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ فَحَمَلُوا الْأَمْرَ فَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَلَيْسَ عَلَى الْوُجُوبِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ. طَيِّبْ. بَابُ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ، طَيِّبْ نَقِفُ عِنْدَ بَابِ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ، وَلِمَاذَا أُدْخِلَ هَذَا الْبَابُ فِي أَبْوَابِ الْحَيْضِ؟ لِأَنَّهُ سَيَتَكَلَّمُ عَنْ سُؤَالٍ، سُؤَالٍ حَتَّى تَقْرَأُوا الْمَسْأَلَةَ وَأَنْتُمْ حَضِّرُوهَا، هَلْ الْحَامِلُ تَحِيضُ؟ لَا تَقُلْ لَا وَلَا تَقُلْ نَعَمْ، مَسْأَلَةٌ خِلَافِيَّةٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهَا قَوْلَانِ، قَوْلٌ جَدِيدٌ وَقَوْلٌ قَدِيمٌ. هَلِ الْحَامِلُ تَحِيضُ؟ فَهُنَا أَوَّلُ بَابٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ، مَذْهَبُ الْبُخَارِيِّ أَنَّ الْحَامِلَ لَا تَحِيضُ، وَالْمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةٌ سَنَجْعَلُهُ دَرْسَ الْأُسْبُوعِ الْقَادِمِ إِنْ شَاءَ اللهُ، نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنَّا وَمِنْكُمْ صَالِحَ الْأَعْجُزِ. لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَنْ تُغَسِّلَ زَوْجَهَا عِنْدَ وَفَاتِهِ؟ نَعَمْ. إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ، وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَزْوَاجُهُ. وَيَكَادُ يَكُونُ إِجْمَاعًا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ أَنَّ لِلزَّوْجَيْنِ أَنْ يُغَسِّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا. أَمَّا أَنَّهَا أَصْبَحَتْ أَجْنَبِيَّةً وَأَنَّهُ أَصْبَحَ أَجْنَبِيًّا عَنْهَا بَعْدَ الـ بَعْدَ الْمَوْتِ فَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ. وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ولكنه قول بها. زوجته. وإلا فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لسن بأزواج. وهل كل إنسان سيعقد على زوجته في الجنة إن شاء الله ليس بعقد جديد، هي زوجته. هل للاستخارة صلاة مخصوصة أو ركعتان مخصوصة أم يجوز نصليها مع سنن الصلوات الخمس؟ يعني الأمر فيها واسع، إن صليت ركعتين وفي نهايتها أتدعو فلا حرج، وإن كان مع السنن فلا حرج. الأمر واسع إن شاء الله هذا وهذا الأمر واسع. بالنسبة للشيطان، نعم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فيسعى أن يفسد صلاة الإنسان خاصة في الصلاة وأنت في حال الصلاة في جهاد مع الشيطان، والله عز وجل قال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ وقال يخرج الإنسان من صلاته ليس لها ليس له منها إلا نصفها ربعها عشرها فاخرج من الصلاة وليس له منها شيء، السبب؟ السبب منازعة الشيطان. ولعب الشيطان بالإنسان ومحاولة الشيطان أن يفسد على الإنسان صلاته، فالإنسان إذا دخل للصلاة يسعى جاهداً ومجاهداً للشيطان ألا يعبث به الشيطان في صلاته وإنما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى كأنه سيموت بعد أن يخرج من الصلاة أو كأنه سيموت قبل أن يخرج من الصلاة. امرأة فاجأتها الحيضة وفي عمرة حج التمتع واستمرت معها، الشيخ تؤدي طواف الإفاضة وكيف تفعل في العمرة خاصة إذا حان وقت رحيلها مع الفوج الذي تتبعه لم تستطع ذا الأمر والله مسألة الأفواج هذه تقرب على الناس كثيراً. فإن استطاعت هي ومحرمها أن تؤخر مع فوج آخر وأن يتقدم أحد فهذا خير، أما ماذا تفعل فتنتظر حتى تطهر لأن الطواف بالبيت صلاة افعلي ما يفعل حاج خير إلا تطوف بالبيت فالطواف بالبيت شرط فيه الطهارة. بالنسبة للإفرازات التي تخرج من المرأة. فكلُّ ما يخرجُ من فرجِ المرأةِ فهو من الإفرازاتِ وغيرها فهذا من النجاسةِ التي تحتاجُ إلى تطهُّرٍ وتطهير. >> أفضل من غير ورقة. الكلامُ في المسجد. >> الكلامُ في المسجدِ يأكلُ الحسناتِ كما تأكلُ النارُ الحطبَ، حديثٌ موضوعٌ، طيب، لكن الكلامَ في المسجدِ حلالٌ حلالٌ، وحرامٌ حرامٌ، ويشتدُّ حرمةً، لكن رفعُ الصوتِ في المسجدِ بالكلامِ خطأٌ، ويشتدُّ الإثمُ، ويشتدُّ الإثمُ، ويزدادُ إذا كان يشغلُ مصلِّيًا أو يصدُّ قارئًا عن تدبُّرِ قراءتِه، لكن من حيثُ الحلُّ والحرمةُ في يعني إذا لم يوجدْ أحدٌ أو كان بعيدًا عن المصلين ويتكلمُ في أمرٍ من أمورِ دينهِ ودنياه فلا حرجَ عليهِ إن شاء الله، والصحابةُ رضي اللهُ عنهم كانوا يذكرون جاهليتهم وما فعلوه في الجاهليةِ بعد صلاةِ الفجرِ بين يدي النبيِّ صلى الله عليه وسلم والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يبتسمُ بالنسبةِ لمسألةِ القي ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16] فإن كانت ولدت في سنة 51 سجل 51 وأي يوم وأي شهر لا حرج واتقي الله قدر استطاعتك ولا حرج عليك ان شاء الله هل الحائض تطب بالكعبه قلنا لا خواف لها لا خواف لها قلنا انها يجوز ان تغسل الميت بالنسبة للقران نعم ان تقرا القران لكن يعني الخلاف الشديد في مس المصحف والاولى فقط الا تلمس المصحف اصول الاولى لكن لا يوجد لانه من باب تعظيم شعائر الله وليس من باب التحريم أما مجيئها للمسجد فلا حرج إذا كانت تتحفظ وتحافظ على ثيابها كغالب كغالب النساء اليوم من فضل الله انهن يحافظن من هذا الامر فاذا كانت تحافظ على نفسها وعلى ثيابها من تنجي الثياب وتنجيث في ارض المسجد او فراش المسجد فلا حرج عليها ان تاتي لصلاه الجمعه ولمجالس العلم ولسماع الدروس ولحضور الخير كل هذا لا حرج فيه ان شاء الله بشرط ان تتحفظ وهذا الكلام خلافا لراي الجمهور لكنه هو الذي صح عندنا وهو مذهب الظاهريه وهو قول في مذهب الامام أحمدُ رحمه الله تعالى وقَيَّمه. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ أَمْتِعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا. بِرَحْمَتِكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى الْحَبِيبِ الشَّفِيعِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
